
    التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح

  @ 120 @ فيما يجهر به قال الدارقطنى هذا صحيح وقال الدارقطنى أيضا إن المحفوظ عن

قتادة وغيره عن أنس أنهم كانوا يستفتحون بالحمد الله رب العالمين ليس فيه تعرض لنفى

البسملة وكذا قال البيهقى إن أكثر أصحاب قتادة رووه عن قتادة كذلك قال وهكذا رواه اسحق

بن عبد االله بن أبى طلحة وثابت البنانى عن أنس انتهى .

 وأما تضعيف ابن عبد البر له بالاضطراب فإنه قال فى كتاب الاستذكار اختلف عليهم فى لفظه

اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا منهم من يقول صليت خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبى بكر

وعمر ومنهم من يذكر عثمان ومن لا يذكر فكانوا لا يقرأون بسم االله الرحمن الرحيم ومنهم من

قال فكانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم وقال كثير منهم كانوا يفتتحون القراءة

بالحمد الله رب العالمين وقال بعضهم فكانوا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم وقال بعضهم

كانوا يقرأون بسم االله الرحمن الرحيم قال وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء

الذين يقرأون بسم االله الرحمن الرحيم والذين لا يقرأونها وقال ابن عبد البر أيضا فى كتاب

الإنصاف فى البسملة بعد أن رواه من رواية أيوب وشعبة وهشام الدستوائى وشيبان بن عبد

الرحمن وسعيد بن أبى عروبة وأبى عوانة فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة ليس فى روايتهم لهذا

الحديث ما يوجب سقوط بسم االله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب أنتهى .

   فهذا كلام أئمة الحديث فى تعليل هذا الحديث فكيف يقول ابن الجوزى إن الأئمة اتفقوا

على صحته أفلا يقدح كلام هؤلاء فى الاتفاق الذى نقله وقد رأيت أن أبين علل الرواية التى

فيها نفى البسملة من حيث صيغة الإسناد فأقول قد ذكر ترك البسملة فى حديث أنس من ثلاثة

طرق وهى رواية حميد عن أنس ورواية قتادة عن أنس ورواية اسحق بن عبد االله بن أبى طلحة عن

أنس فأما رواية حميد فقد تقدم أن مالكا رواها فى الموطأ عنه وأن الشافعى رضى االله عنه

تكلم فيها لمخالفة سبعة أو ثمانية من شيوخه فى ذلك وأيضا فقد ذكر ابن عبد البر فى كتاب

الإنصاف ما يقتضى انقطاعه بين حميد وأنس فقال ويقولون إن أكثر رواية حميد عن أنس أنه

سمعها من قتادة عن أنس
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